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سياحة تشيرنوبيل
تراجع »المغامرات« في زمن كورونا

موسكو ـ رامي القليوبي

بــعــد أكــثــر مـــن ثــاثــة عــقــود على 
كـــــــارثـــــــة مــــحــــطــــة تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل 
أوكرانيا  جمهورية  فــي  الــنــوويــة 
ــد مـــحـــيـــط المــحــطــة  ــعـ ــم يـ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، لـ
تحوّل  بــل  ميتة،  منطقة  ف 

َّ
يُصن المنكوبة 

إلــــى مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة تــقــطــنــهــا مختلف 
ــــى مقصد  أنـــــواع الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة، وإلـ
لآلاف الــســيــاح الــراغــبــن فــي الــتــعــرّف إلــى 
هــــذه المــنــطــقــة المـــهـــجـــورة المــثــيــرة لاهــتــمــام 
ــامـــرات  ــغـ  ســـيـــاحـــة المـ

ّ
ــع. لـــكـــن ــمــ ــم أجــ ــالـ ــعـ الـ

الــتــي كــانــت قــد شــهــدت تــطــوراً كبيراً على 
الــرغــم مــن مخاطر زيـــارة المنطقة، بحسب 
التقديرات، لم تصمد أمام جائحة كورونا 
وتداعياتها في خال عام من الأزمــة، عام 
كـــامـــل مـــن الـــقـــيـــود الـــصـــارمـــة عــلــى حــركــة 
ــا أدى إلــى  ــع، مـ ــمـ ــول الـــعـــالـــم أجـ الــســفــر حــ
تراجع عدد زوار تشيرنوبيل بمقدار نحو 

أربعة أضعاف في العام الماضي.
»تشيرنوبيل  شركة  رئيس  نائبة  توضح 
تـــور« الأوكــرانــيــة الــتــي تنظم رحـــات إلــى 
منطقة المــحــطــة ورئــيــســة اتــحــاد مــرشــدي 
تــــشــــيــــرنــــوبــــيــــل، كـــاتـــيـــريـــنـــا أصــــامــــوفــــا، 
ـــــه »حـــتـــى الآونــــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

)Getty /سياح ما قبل كورونا غير بعيد عن المحطة المنكوبة )جينيا سافيلوف

الأخــــــيــــــرة، كــــانــــت حــــركــــة الـــســـيـــاحـــة إلـــى 
ــام.  ــ ــد عــــامــــا بـــعـــد عـ ــزايــ ــتــ تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل تــ
بلغ عدد  الرسمية،  الإحــصــاءات  وبحسب 
المحظورة  المنطقة  قــصــدوا  الــذيــن  السياح 
50 ألــفــا فــي عـــام 2017، و75 ألــفــا فــي عــام 
2018، قبل أن يبلغ 125 ألفا في عام 2019. 
السياح تراجع بشكل حــاد منذ   عــدد 

ّ
لكن

ألــفــا فقط  ليبلغ 35  كــورونــا،  بــدء جائحة 
 80 في المائة منهم 

ّ
في عام 2020، علما أن

أملها  أوكرانيون«. وعبّرت أصاموفا عن 
العالم  حــول  الوبائي  الــوضــع  »استقرار  بـ
قــريــبــا وعـــــودة ســيــاحــة تــشــيــرنــوبــيــل إلــى 

النمو«.
وعند السؤال عن مدى أمــان الرحات إلى 
ــهــا 

ّ
تــشــيــرنــوبــيــل، تــجــيــب أصـــامـــوفـــا بــأن

»آمــنــة تــمــامــا، بــشــرط الــتــزام كــل تعليمات 
المـــرشـــديـــن والـــقـــواعـــد الــبــســيــطــة الــخــاصــة 
بــــزيــــارة المــنــطــقــة المـــحـــظـــورة. فــالــســيــاح لا 
يتحركون إلا على المسارات الآمنة للصحة، 
الحكومية  الهيئة  لمــراجــعــة  خضعت  الــتــي 
المــخــتــصــة. وعــــاوة عــلــى ذلـــك، يخضع كل 
مرتن  الإشعاعي  المستوى  لقياس  سائح 
 التلوّث 

ّ
في خال مسيره لاطمئنان إلى أن

ــاعـــي لا يـــتـــجـــاوز المـــعـــدل المــســمــوح  ــعـ الإشـ
يــئــات مــشــعــة عــلــى المــابــس 

َ
 لا جــز

ّ
بـــه، وأن

ــــه »فــي 
ّ
والأحــــذيــــة«. تــضــيــف أصــامــوفــا أن

خـــال يـــوم كــامــل مـــن الــتــجــوّل فـــي منطقة 
ــــر جـــرعـــة مــن  ــزائـ ــ تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل، يــتــلــقــى الـ
ن من التحليق 

َ
الأشعة تعادل ساعة أو اثنت

ون 
ّ
ــكــم تتلق

ّ
على مــن طــائــرة. يعني ذلــك أن

في أثناء سفركم إلى أوكرانيا جرعة أكبر 
من الأشعة قياسا بما تتعرّضون إليه في 

أثناء زيارة المنطقة المحظورة«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بـــدوافـــع الــســيــاح لــزيــارة 
 »هذه المنطقة موقع 

ّ
تشيرنوبيل، تقول إن

فريد من نوعه لا مثيل له في العالم، وهي 
شــاهــدة على حــدث تاريخي يجمع مئات 
ويظهر  الفريدة،  والثقافية  التقنية  الآثــار 
بعد  نفسها  استعادت  التي  الطبيعة  قوة 
التكنولوجية.  الـــكـــوارث  أكــبــر  مــن  ــدة  واحــ
ــيـــل تــــجــــذب أنــــاســــا  ــرنـــوبـ ــيـ ومـــنـــطـــقـــة تـــشـ
مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان والـــفـــئـــات الــعــمــريــة، 
ــلــــمــــاء ومـــتـــخـــصـــصـــن فـــــي شـــــؤون  مـــــن عــ
الــبــيــئــة ومـــؤرخـــن ومـــصـــوريـــن وبــاحــثــن 
ومــــحــــبــــي ألــــــعــــــاب الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر وطــــــاب 
راغـــبـــن فـــي اســتــيــعــاب أحــــد أبــــرز أحــــداث 
الـــقـــرن الــعــشــريــن«. وبــحــســب أصــامــوفــا، 
المنطقة  إلــى  الــرحــات   مهمة منظمي 

ّ
فـــإن

ــص فـــي »زيـــــادة الاهــتــمــام 
ّ

المــنــكــوبــة تــتــلــخ
بـــتـــاريـــخ مــنــطــقــة تـــشـــيـــرنـــوبـــيـــل وتـــعـــزيـــز 

معرفة الزائرين في مجالي الفيزياء وعلم 
الشعور  إلــى  ودفعهم  الإشعاعي،  الأحياء 
بــالاحــتــرام تــجــاه الــذيــن عملوا على إزالــة 

تداعيات الكارثة وأنقذوا العالم منها«.
 أســعــار الرحلة إلى 

ّ
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

موقع محطة تشيرنوبيل تبدأ من نحو 65 
دولاراً أميركيا للفرد بدل رحلة ليوم واحد 
وتصل إلى نحو 400 دولار لرحلة تستغرق 
بضعة أيــام شاملة الإقامة في أحد فنادق 
مدينة تشيرنوبيل الواقعة على بعد نحو 

12 كيلومتراً من المحطة المنكوبة.
في  وقعت  التي  تشيرنوبيل  ــعَــدّ حادثة 

ُ
وت

أثــنــاء اخــتــبــار فــي مــفــاعــل الــوحــدة الــرابــعــة 
ــة لــيــل 26 إبـــريـــل/ نــيــســان مــن عــام 

ّ
لــلــمــحــط

العالم،  نــوويــة شهدها  كــارثــة  أكــبــر   ،1986
المـــــواد  ــن  مــ طـــنـــا   190 ــاث  ــبـــعـ انـ إلـــــى  وأدت 
عن  الناجم  التلوّث  يفوق  ما  وهــو  المشعة، 
ي 

َ
الــهــجــوم الـــنـــووي الأمــيــركــي عــلــى مدينت

ــن في 
َ
هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي الــيــابــانــيــت

عــــام 1945 بــمــئــات الأضــــعــــاف. وعـــلـــى أثــر 
الكارثة، هُجّر أكثر من 100 ألف شخص من 
لتتحوّل  بالمحطة،  المحيطة  والبلدات  المدن 
ــــى أرض مـــهـــجـــورة خـــالـــيـــة مــن  المــنــطــقــة إلـ
السكان. ونظراً إلى تلوّث المنطقة المحيطة 
بالمحطة بالنظائر المشعّة، فرضت السلطات 
على  امتدت  محظورة  منطقة  السوفييتية 
أوكرانيا  المحطة في  كيلومتراً من   30 بعد 
ــا، نـــظـــراً إلـــــى وقـــوعـــهـــا عــلــى  ــيــ ــيــــاروســ وبــ
ن 

َ
السوفييتيت ن 

َ
الجمهوريت بن  الحدود 

ن. أمّا المفاعل المنكوب نفسه، فعُزل 
َ
السابقت

بغطاء مؤقت ليُستبدل في نهاية عام 2016 
الافتراضي  عــمــره  جــديــد  خرساني  بغطاء 
قرن كامل، الأمر الذي يسمح بإخراج المواد 

المشعة من المحطة.

موقع محطة 
تشيرنوبيل تحوّل إلى 
محمية طبيعية وإلى 
مقصد لآلاف السياح 

الراغبين في التعرّف إلى 
المنطقة المهجورة المثيرة 

للاهتمام

■ ■ ■
تراجع عدد السياح 
بشكل حاد منذ بدء 
جائحة كورونا، ليبلغ 
35 ألفاً فقط في عام 

2020 بعدما كان 125 
ألفاً في عام 2019

■ ■ ■
يتلقى الزائر جرعة من 
الأشعة تعادل ساعة 
ين من التحليق 

َ
أو اثنت

ه 
ّ
على متن طائرة، أي إن

يحصل في أثناء سفره 
إلى أوكرانيا على جرعة 

أكبر

باختصار

اليوم، تحلّ الذكرى الخامسة والثلاثون لكارثة تشيرنوبيل. وتأتي هذه المناسبة وسط غياب السياح الذين كانوا يقصدون موقع 
المحطة النووية السابقة. فأمور كثيرة تبدّلت في خلال عام من أزمة كورونا

هوامش

محمود الرحبي

اختصرت جائحة كورونا جميع أدبيات الجوائح عبر 
ـــف، خــلال أكثر مــن عــام مــن الجائحة 

ِّ
ل
ُ
الــعــصــور، فما أ

من  أدبيات  وتفاصيل عما فرضته من عزلة وقوانين 
صارمة، يفوق كل ما قدمته الإنسانية، عبر العصور، 
ــذا الــســيــاق مــن مــؤلــفــات ومـــرويـــات. وإذا كانت  فــي هـ
الجائحة فــي مــا مضى تــصــدُر مدوناتها بعد  أدبــيــات 
وقتٍ من حدوثها، شهدنا مع كورونا إصدارات خرجت 
الذي  الجائحة نفسه، وخصوصاً عام 2020  في عام 
ابٌ عن 

ّ
شهد أوج الإصدارات المتعلقة بها، حيث عبّر كت

انطباعاتهم في ظل حصار كــورونــا، وأصــدروهــا في 
كتبٍ ونشروها. والنزوع نحو تدوين الجوائح ليس وليد 
العربي. فبالعودة  التاريخ  له محطات عبر  كورونا، بل 
إلى عصر ما قبل التدوين، أول ما يصل إلينا مشافهة، 
الخطاب،  الــراشــدي عمر بن  الخليفة  الحادثة في زمــن 
حين كلف أبا عبيدة بن الجراح قيادة أحد جيوش الفتح، 
الطاعون  أن  الخليفة،  إلــى  أخبار  الطريق وصلت  وفــي 
الرجوع  القائد  المكان المقصود، فطلب من  منتشر في 
إلى المدينة. وفي ذلك دلالة على واقعية الخليفة وحسّ 
المسؤولية لديه، ولكن أبو عبيدة ردّ عليه معاتباً: أتهرب 

 بــلاغــة: أهــرب 
ّ

مــن  قــضــاء الــلــه؟ فــكــان رد عمر لا يــقــل
أبــو عبيدة في  الــلــه. فخطب  الله إلــى قضاء  مــن قضاء 
الــجــنــود، وخــيّــرهــم بـــين الاســـتـــمـــرار فـــي المــشــاركــة أو 
 لطلب الخليفة، فتراجع بعضهم، وتقدّم 

ً
التراجع امتثالا

أبو عبيدة مع الفصيل الذي بقي معه، فهلكوا جميعهم 
بــســبــب الــطــاعــون. وفـــي زمـــن الــتــدويــن تــراكــمــت لدينا 
بالطواعين، بأعداد وافرة وموزّعة عبر  أدبيات متعلقة 
»تحصيل  الأندلسي  خاتمة  ابــن  كتاب  مثل  العصور، 
غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد« الذي فصل 
فيه أحـــداث الــطــاعــون الـــذي اجــتــاح الــعــالــم، ووصـــل إلى 
الأندلس عام 1348، ويعتبر هذا الكتاب وثيقة نادرة في 
هذا السياق، وكتاب »الطب المسنون في دفع الطاعون« 
للطبيب ابن حجفة، وكتاب »الطواعين« لابن أبي الدنيا، 
ــاعـــون فـــي مـــرض الـــطـــاعـــون« لحافظ  وكـــتـــاب »بــــذل المـ
العسقلاني، وكــتــاب »الــنــبــا عــن الــوبــا« لــزيــن الــديــن بن 
الــوردي، وكثير غيرها.  بالنسبة إلى الأوروبيين  عمر 
الحديث عن  يمكن  بالجوائح،  يتعلق  ما  وتدوينهم في 
مجموعة من الأخبار والمرويات والكتب، لكن أقدم وثيقة 
جيوفاني  للإيطالي  »ديكاميرون«  روايــة  هي  معروفة 
بوكاتشيو من القرن الرابع عشر. وتحتوي على مائة 
حكاية على شاكلة ألف ليلة وليلة، يرويها سبع شابات 

وثلاثة شبان يلتجئون إلى بيت معزول، هرباً من الموت 
الأسود الذي أصاب مدينة فلورنسا. ومن أهم الأخبار 
الــتــي يــمــكــن ذكــرهــا فــي الــســيــاق الأوروبــــــي، مــا حــدث 
للفيلسوف الألماني هيغل، حين توفي صديقه وأستاذه 
النصف  فــي  بــالــطــاعــون،  بــرلــين  فــي  الفيلسوف فيختة 
الأول من القرن التاسع عشر، فاعتزل هيغل الناس مدة 
والكنائس  بــدأ يختفي،  المــرض  أن  طويلة. ثم حين ظن 
قد فتحت أبوابها، خرج من بيته وتحرك بحذر شديد، 
ــــك الـــحـــذر والــحــيــطــة، أصــيــب  لــكــنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذل

بالطاعون ومات. وحديثاً، بسبب وفرة الإصدارات عن 
جائحة كورونا، بادرت دار خطوط وظلال الأردنية إلى 
تخصيص فرع من إصداراتها تحت مسمى »سلسلة 
أنجزها  ــفــايــروس«، صـــدرت ضمنها كتب  ال مــرويــات 
لنا  تبث  وهــي  الجائحة،  زمــن  في  ونشروها  مؤلفوها 
فرضها  الــتــي  الــعــزلــة  مــع  وتفاصيله  تفاعلهم  حــــرارة 
انتشار فيروس كورونا، من أمثلتها الكتب: »في قبضة 
للسوري جان  الحصار«  يوماً من  - ثلاثون  الكابوس 
العامري،  بالرصيف« للأردني محمد  دوست، و»أحلم 
ــرزاق بوكبة،  ــ و»مــســافــر فــي الــبــيــت« لــلــجــزائــري عبد ال
و»أرخــبــيــل الــفــزع« للمغربي أنــيــس الــرافــعــي، و»الــســت 

كورونا« للفلسطيني عادل الأسطة، وغيرها.
ويـــدخـــل هـــذا الـــنـــزوع نــحــو تـــدويـــن تــفــاصــيــل الــجــوائــح 
والــطــواعــين والـــكـــوارث الــعــامــة فــي بـــاب الــتــوثــيــق، وهــو 
ضروري لحفظ التفاصيل وبقائها، كما حدث مع كتب 
ق، لصعب علينا معرفة شيء من  

َّ
وث

ُ
ت لم  القدماء، فلو 

للجاحظ  المعبرة  الفقرة  ذلــك،  أحداثها. وغير بعيد عن 
ــلـــدة، والــحــكــم  ــة، والأخــــبــــار المـــخـ ــ ــدوّنـ ــ ــكــتــب المـ »ولــــــولا ال
النسيان  سلطان  ولغلب  العلم،  أكثر  لبطل  المخطوطة، 
سلطان الذكر؛ فالكتاب هو الذي قيّد على الناس كتب 

علم الدين وحساب الدواوين«.

أدبيات الجائحة

وأخيراً

يدخل النزوع نحو 
تدوين تفاصيل الجوائح 

والطواعين والكوارث العامة 
في باب التوثيق، وهو 

ضروري لحفظ التفاصيل
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